عانق 


سسس 


بسم الله الر حصن الر جيم 


حقوق الطبع محفو ظة 
الطعة الأولى 


هھ 


بسم اله الرحمن هن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا» ومن سيئات أعالناء من مده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسولهء يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 
يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منہا زوجھا وبٹ منہا رجالا کثیرا ونساءٌ واتقوا اله 
الذي تساءلون به والأرحام إن اله کان علیکم رقیبا) . يا أا 
الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعالکم 
ویغفر لکم ذنوبکم» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظما). 

أما بعد ٠:‏ معا - أا القاريء الكريم - نلتقي في طريق من 
طرق الخير» ودرب من دروب المحبة» ومسلك من مسالك 
السعادة. 


)١(‏ أصل هذا الكتاب حاضرة ألقاها الشيخ ناصر العمر بالرياض » وقد أذن 
A‏ 


أسأل الله أن مجعل هذا في موازين أعالنا يوم القيامة . 

أا الأخ الكريم : هل السعادة وهم أم حقيقة؟ 

ربا عجبت من هذا السؤال! ! 

نعم« إن هناك سعادة وهمية » وسعادة حقيقية . 

ولكن ما الداعي لتقليب صفحات هذا الموضوع . والخوض 
فيه ؟ 

أسباب طرق هذا الموضوع آمور كثيرةء منا: 

١‏ - لأن كل إنسان على وجه البسيطة يسعى إلى السعادة. 
قد بختلف الناس في مذاهبهم بختلفون في أعراقهم يختلفون 
في مشارهم. بل قد يختلفون في مبادئهم. وغاياتهم» 
ومقاصدهم › إلا غاية واحدة ربا اتفقوا عليهاء من أوهم إلى 
اخرهم› إا : طلب السعادة. 

المؤمن والكافرء البر والفاجر» كل واحد منهم يريد السعادة 
لو سألته: ۾ تعمل هذا؟ ولأي شىء تفعل ذاك؟ لقال: أريد 
السعادة!! سواء أقالها بحروفها أم بمعناها» بمدلوما أم 

۲ أن كثيراً من الاس يخطيء طريق السعادة» كل الناس 
يريدون السعادة» ولكن كثرا منهم بخطيء هذا الطريق » بل إن 
القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة الحقيقية . 


٤ 


-٣‏ وهو سبب جوهري - أرجو آن ينال عنايتكم وانتباهکم 
- وهو أن كثيرا من المسلمين ‏ وأخص الدعاة منهم - عندما 
یرون أصحاب السعادات الومية» يكون هذا الأمر عائقا هم 
عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى . 

فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى» يصاب في طريقه بعقبات 
- وهذا شأن طريق الدعوة - وهو بحاجة إلى من يثبته على هذا 
الطريق . [ [ 
ولکنه یری کٹیرا من يتصور - خاطتا - أنہم أصحاب سعادات» 
يراهم يعيشون في قمة السعادة. 

وهنا محدث له الضعف والوهن في طريقه إلى الله سبحانه 
وتعالى» فيقول - أو يقول له الشيطان - : ألا تكون مثل 
هؤلاء» ألا تعيش السعادة الحقيقية مثل هؤلاءء فيضعف عن 
الطريق» وكم من مستقيم ضل وانحرف عن الطريق قبل 
وفاته! ! ! 
كم من رجل كان يعيش السعادة الحقيقية» ثم انتقل منها إلى 
السعادة الوهمية !!! فلم يحقق السعادة في الدنياء ولن يحققها في 
الأخرة. 

ومن هنا أا الأخحوة كتبت لكم عن السعادة» لنقف وقفات 
متأنية علنا نتبين حقيقتها وهم هي أم حقيقة؟ 


0 


وقبل أن أدخحل في صلب الموضوع أحب أن أشير إلى : 
تعر یګ السعادة: 
عند أهل اللغة: هى ضد الشقاوة.ء فلان سعيد» أي ضد 
الشقي . ۰ 
وأهل التربية وعلماء النفس : يقولون - بعبارة موجزة جميلة : هي 
ذلك الشعور المستمر بالغبطة. والطمأنينة» والأربحية. 
والبهجة. وهذا الشعور السعيد يأتي نتيجة لالاحساس الدائم 
بخبرية الذات. وخبرية الحياةء وخبرية المصرر. 

ثلاثة أركان رئيسة تحقق معنى السعادة الحقيقية وهى : 
١‏ خررية الذات. ۰ 
- خيرية الحياة وهذا المهم . 
۳ خررية المصر. 


اوهام السعادة 
سأقف طويلا - أيها الأخ الكريم - عند هذه القضية» 
وماذاك إلا لأنها قضية حاسمة» ومهمة في تحديد مسرة حياتناء 
بل وتحديد مفاهيمنا الخاطئة» عن السعادة والتى منها: 
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السعادة في المال 


ال ثرا عن السعادة هل السعادة ٤‏ تکدیس امال ؟ 
وفي جمع الثروات. وبناء العقارات والقصور؟ 
هل هذه هى السعادة؟ 

کر ف اا ف اكم واا ی ا ت 
ارق 
وفلان سعيد لأنه يملك كذا من الأراضى» وكذا من العارات . 
فلان سعيد لأنه يملك كذا وكذا. 
كثير من الناس يطلق هذا الوهم بلسانه» وكثير منهم يعتقده 
بقلبه» فيتصرف من هذا المنطلق الخاطىء. أقول: ليست 
السعادة في جمم المال» على حد قول الشاعر: 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
خي الملسلم : 

أقف معك حول هذه القضية - أعنى قضية أن السعادة في 
امال - لأنجا من أهم القضايا في أوهام السعادة. 
وجملة القول: | 
ليس كل صاحب مال سعيدا 
فكثير من أرباب الال وأصحاب الثروات يعيشون في شقاء 
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وتعاسة دائمة في حياتهم الدنيا قبل الآخرة لماذا؟ 
لأنهم يتعبون في : 
١‏ جمع المال. 
۲ - حفظه واستشماره . 
۳ - القلق والخوف من فوات هذا المال وزواله. 
كم من إنسان يملك المليارات ولكنه خائف!!! قلق!!! لاذا 
کل هذا الخوف!؟ ولم كل هذا القلق !؟ 
إنه حاف على هذا الالء بخاف أن تأتي هزة سياسية» أو يأتي 
لصوص فيسرقون هذا المال. 
إذن» هو يعيش في شقاء» خوف» قلق» هم» غم» بل إنه لا 
ينام الليل» وهذا أمر مجرب» مشاهد» ترونه بأعينكم» بل قد 
کر الال سمت ھاو کد وا | 
کم من غني خحطف أو قتل بسبب تجارته . 
e‏ 
طلقا: لا یمشی حرا لا یسافر ک) یرید لا ینام کا یرید 


کل هذا بسبب أمواله!! 

نم من إنسان صاحب مال زال ماله. وزالت ترواته 
بسبب أو باخر فعاش بقية حياته في تعاسة وشقاء . 
وإليكم هذه الناذج الناطقة : 


| قصة قارون : 


E‏ [فخرج على قومه في زیت ). في قمة 
سعادته» حی إن قائلهم يقول: #إنه E‏ عظيم ٭ 
[القصص ۷۹]. خرج في زينته فهو ذو حظ عظيم» کل هدا 
من أوهام السعادةء والنتيجة لكفره بأنعم الله كا يقول الله 
سبحانه وتعالى : #فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة 
ينصر ونه من دون الله وما كان من المنتصرين 4 [القصص 
.]١‏ أي سعادة هذه وأي نهاية!؟ 

وعلى هذا فقول أمية بن خحلف. وأمثاله - يوم القيامة - بإما 
اغنی عني مالي [الحاقة  ]۸‏ يأت من فراغ . 

فبئس الال الذي لا يغني عن صاحبه شيئاً. 


۲ قصة كرستينا أوناسيس : 


تلك القصة العجيبة » التى تؤكد أن الال مها زاد وكش لا 
ھان دواو الا 
ay nS‏ إنها قصة 


کس اونانسسن: 

وب| أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب لا الأمثلة من الكفارء 
فلا عرو ولا عجب - بل إن ذلك من ضمن المح الإهي القراني 
2ا نضرب لکہ مثلا ۔ حتی باسم هذه المرأة. 

إليكم قصة هذه المرأة «ركرستينا أوناسيس» تلك الفتاة 
اليونانية » ابنة المليونبر ال مالي المشهور «أوناسيس»» ذلك الذي 
يملكت اللارات4 :ملك الزر بلك الأتاطل. 

هذه الفتاة مات أبوهاء وقبل ذلك ماتت أمهاء وبينه) مات 
أخوها» وبقيت هي الوريثة الوحيدة - مع زوجة أبيها - ذه 
الثروات الطائلة . 
أتدري - أا القاريء الكريم - كم ورثت؟ 

لقد ورثت من أبيها ما يزيد على خمسة الاف مليون ريال!!! 

اا فلك احا ا ا ك ج 
غلك شر کات طرران! ! 
أخي الكريم : امرأة تملك أكثر من خمسة الاف مليون ريال 
بقصورها وسفنہا» وطائراتہاء آليست - في مقاييس كثير من 
الناس - أسعد امرأة في العام ؟؟ 


كم من إنسان يتمنى أن يكون مثل هذه المرأة!! أنت تعلم 


أنه لو وزعت ثرواتها على مئة فردء لأصبحوا من كبار الأثرياءء 
تلاخد مو کن ملو رالا ا و 
إذن - من كبار الأثرياء» فا بالك بامرأة تملك هذه الثروة؟ 
السؤال هو: هلل هذه المرأة سعيدة؟ 
إليكم فصول قصتها العجيبة» وسيتبين لكم من خلاها 
الجواب : 
أما أمها: فقد ماتت بعد حياة مأساوية» كان آخر فصوها 
الطلاق . 
وأما أخوها: فقد هلك بعدما سقطت به طائرته» التى كان 
ي 
وأما أبوها: فقد اختلف مع زوجته الحديدة التي هي «٫«جاکلين‏ 
کندي» زوجة الرئيس الأمريكي الشابى «کندي»». تلك الزوجة 
التي تزوجها بملايين الدولارات» يبحث عن الشهرة فقط 
ا انه تزوج بزوجة الرئيس الأمريكي «(جون کندي» . 
ومع ذلك فقد عاش معها في شقاء دائم . 
تصور أن من بنود عقد الزواج : ألا تنام معه في فراش» وألا 
يسيطر عليهاء وأن ينفق عليها الملايين - حسب رغبتها -. 
ومع ذلك فقد اختلفت معهء وعندما مات اختلفت مع 


ابنته . 


وخلاصة القول: أن هذه الفتاة كانت قد تزوجت في حياة 
- برجلِ آمريكي › وعاش معها شهورا» ثم طلقها- 


أو طلقته _ . 

وبعد وفأة أبيها تروجت برجلٍ اخر يوناني » وعاش معها 
شهورا ثم طلقها - أو طلقته 

نم انتظرت طویاڈ تحث عن السعادة. أتعلمون من 
تز وجحت؟ 


للمرة الثالثة «(أغنى امرأة ٤‏ العام على الإطلاق». أتعلمون 
من تزوجحت؟ لقد تز وحت ا و یا للعحب! ! قمه 
الرأسمالية تلتقي مع قمة الشيوعية!!! 

وعندما سأها الناس. والصحفيون - بشكل خحاص - عندما 
سألوها : أنت تمثلين الرأسالية فكيف تتزوجين بشيوعي ؟ 

عندها قالت: أبحث عن السعادة!!! نعم لقد قالت: 
أببحث عن السعادة. 

وبعد الزواح ذهبت معه إلى روسياء وب) أن النظام هناك لا 
يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين» ولا يسمح بخادمة» فقد 
وهم یتابعونها ني کل مکان - فسالوها: کیف یکون هذا؟ 
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قالت : أبحث عن السعادة. 
وعاشت معه سنة» ثم طلقها - بل طلقته - . 

ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا» وسأها الصحفيون: 
هل أنت آغنى امرأة؟ قالت: نعم . أنا أغنى امرأة ولكني أشقى 
امرأة!!! 

واخحر فصل من فصول المسرحية الحقيقية» تزوجت برجلِ 
- لاجظوا آنا تزوجت من أربع دول وليس من دولة واحدة 
ا 
اقول ونت بغني فرنسي (أحد رجال الصناعة) وبعد فترة 
e‏ ثم طلقها - بل طلقته -. 

نم عاشت شت بقية حياتها في تعاسة» وهم ومنذ شهور وجدوها 
ميتة في شاليه في الأرجنتين. لا يعلمون هل ماتت ميتة طبيعية» 
آم آنا قتلت. حتى إن الطبيب الأرجنتيني قد أمر بتشريح 
جثتهاء ثم دفنت في جزيرة أبيها! ! 
انظر إلى هذه المرأة هل أغنى عنها ماها؟ 
أما في الدنيا: فلا وأما في الأاخرة» فستقول - لأنها كافرة - «ما 
أغنى عني ماليه» . 


إذن» ال مال وحده لا يكفى» المال وحده لا مجلب السعادةء ولا 
يوفرها» فمن أكر أوهام العف قضية الثراء والتجارة. 

وني عصرنا الحاضر» تلاحظون وتشاهدون كثراً من التجار 
بعیشون في قلق دائم» تشاهدون من ذهبت منه تجارته یعیش 
يهم وغم ر 
أذكر على ذلك مثالا واحدا: أحد التجار» كان يملك الاين 
- وهو ممن أعرفهم - ذهبت منه أمواله» وبعد فترة من الزمن 
ضاقت به المعيشة» وأعسره الضنك› فذهب يبحث عن عمل 
ق ع مل و کر ق ى 
ازارات دخ جر وظيفة صغيرة «على بند العال» . 
آي سعادة بعد ذلك في المال؟ 


السعادة في الشهرة 
إذن» هل السعادة في الشهرة» كالرياضة» والفن . 
قزل ال ادلا ا ا چ 
ها إن لم ترتبط بتقوی الله سبحانه وتعالی» والذي يتقي الله 
سبحانه وتعالی لا یرید الشهرة» لأن الشهرة إذا ارتبطت بغر 
ت اف ا ورف وإذا زالت عن صاحبها عاش 
ی شقاء وتعاسة . 


قد يتوهم كثير من الناس أن السعادة موجودة عند صنفين 
من الناس هم أهل الرياضة وآهل الفن . فأقول: 
| - أهل الرياضة : 

معظمهم يعيش الشقاء في أيامه ولياليه. 

فمن مغسكر إلى معسكر ومن سفر إلى سفر فلا يكاد يستقر 
مع أهله إلا قليلا. ويضطر أغلبهم إلى التفريط بمستقبلهم 
الدراسي وعدم مواصلته . بسبب الانشغال الكامل بالرياضة. 

أضف إلى ذلك : اضطرابهم عند كل مباراة. وكابتهم عند 
كل هزيمة. 

ثم إن الإصابات تتقاذفهم من كل جانب. 

کا أن الخوف من رأي الجاهير ونظرعها عند أي هبوط في 
الملستوى بجعلهم يعيشون شقاء متواصلا. 

ثم مادا بعد ذلك؟ إن الناس سرعان ما ينسونہم بعد 
الاعتزال فيزدادون ألا وخ 

إذن فليست السعادة عند أهل الرياضة وإن ظن الكثبرون 
ب عندهم . 

أهل الفن : 


إن حياتهم أسوأً حياةٍ يعيشها البشر! 


فشل أسري» حدرات» انحلال» انعدام حیاء» موت 
ا 


وأقصد بأهل الفن : أهل الغناء والطرب. والتمثيل . 

ولا قول هذا من عندي. بل هو من مذکراتم التي تعج ا 
الصحف صباح مساء. خذوا على ما أقول ثلاث وقائع : 
الواقعة الأولى : «أنور وجدي» زوج الممثلة اليهودية ليلى مراد 
هذه ا التي قالت عنه في مذكراتما: «ٳن زوجي کان مثا 
نظا فقال : آي أن أملك مليون جنيه حتى ولو أصبت 
بمرض» فقلت له: ما ينفعك الال إذا جاءك المرض؟ فقال: 
أنفق جزءاً من الال في علاح المرض» وأعيش في بقيته سعيداً 
فملك أكثر من مليون جنيه» وابتلاه الله بسرطان الكبد فأنفق 
TT‏ ولم جد السعادة حتى إنه كان لا يأكل إلا 
شنا يسا من الطعام» فهو منوع من أكل كثير من الأطعمةء 
وأخراء e‏ دا الان هر دن 
الواقعة الثانية : «نيازي مصطفى» وهو من كبار المخرجين» لكنه 
عاش حياته ي شقاء وتعاسة» وعندما بلغ السبعين من عمره 
وجدوه قد قتل في منزله» ووجدوا أنه في تلك الليلة التي مات 
فيهاء قد أقام حفلة صاخبة» شاركه فيها أكثر من عشر فتيات› 
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و الصباح وجدوه «أثرا بعد عين) . 
فقد وجدوه قتیلا! !! 
انظر إلى هذه الحياة» ذعر» وسكرء وخيانة» مات على هذه 
الحالة المأساوية» نعوذ بالله من سوء الخاتمة. 
الواقعة الثالثة : «عبدالحليم حافظ» الرجل الذي عاش حياته 
مریضاًء وخا هن غو وا را وك ل ن ا 
الموت» وأنهكه المرض بعد الخمسين بقليل. في قمة الشقاء. 
فالمعاة دن E‏ 
الأخرين بذلك مع انهم يعيشون في الواقع قمة الشقاء 
والتعاسة . 


السعادة في الفهادات 
إذن» أين السعادة؟ 
ربا كانت في نيل أعلى الشهادات. في أن يصبح الإنسان 
«دکتورا)! ! 
لكني أقول لكم - بكل ثقَة 
ولنقف قليلا مع بجلاءِ ووضوح . 
إليكم هذه القصة الحديثةء التي نشرتها مجلة اليمامة. 
طبيبة تصرخ» تقول: خذوا شهاداتي وأعطوني زوجا!!! 


۱۷ 


انظروا كيف تقول هذه الطبيبة» تصورواء دکتورة ٤‏ 
الطب» ورب) كانت في نظر کثیر من الناس «سعيدة خا ف 
دات امراة واستطاعت ان کون دکررة بل وفي E E‏ 
آل الطا تى نظر کر من الناس .د اعل العلوم» وشهاداته 
أفضل الشهادات» وهذه نظرة خحاطئة » إنا هذه نظرة الكثر من 
الناس» أن الإنسان إذا كان «دكتورأ»» وفي الطب» فإنه يعيش 
في قمة السعادة. 

إقراوا ها قله هذه رة بحسب ها سطرت تقلمهام خت 
جاء من ضمن كلامها: «السابعة من صباح كل يوم» وقت 
يستفزني » يستمطر أدمعي » لاذا؟ أركب خلف السائق متوجهة 
م ان ر ب ا ی ل ت ر 
عباد تپا التي طالما كافحت حتى تصل إليهاء تعر عنما 
«بالمدفن»› 2 «بالزنزانة»» ثم تقول: «وعندما أصل 
مشواي» بدل أن تقول : أصل ى مکتبي › ومقر سعادتي» 

تقول: أصل مئواي 

ويتواصل الحديث «أجد النساء بأطفاهن ينتظرني » وينظرن 
ال و و ق 
الناس» وهو ني نظري لباس حداٍ لي!!! 


۱۸ 


[ثم تواصل قوها] أدخل عيادتي» أتقلد ساعتي وكأنہا حبل ‏ 
مشنقة يلتف حول عنقي العقد الثالث يستعد الآن لإكال 
التفافه حول عنقي [أي : بلخت الثلاثين] والتشاؤم ينتابني على 
المستقبل. 
[أخيراً تصرخ وتقول:] خذوا شهاداتي ومعاطفي» وكل 
مراجعي» وجالب السعادة الزائفة [تعني المال] وأسمعوني كلمة 
«ماما» . 
إت تقول هذه الأبيات] : 
لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة ‏ فقد قيلء فا نالنى من مقاها 
فقل للتي كانت ترى في قدوة ‏ هي اليوم بين الناس يرثى لحاها 
وكل مناها بعض طفل تضمه ٠‏ فهل مكن أن تشتريه بها 

التوقيع : دكتورة س. ع . غ. الرياض 


السعادة في المنصب 


إذن» لعل أصحاب السعادة هم أصحاب المناصب العالية 
المرموقة من قادة ووزراء وعيرهم . 
غير أني أقول لكم : لا. 
ارون لاذا؟ 


لأن المسئولية هم في الدنيا وإن م يقم صاحبها بحقها فهي 
حسرة وندامة يوم القيامة . 

صاحب المنصب والسلطان لا يفارقه الهم خوفا من زوالهء 
تجده يشقى للمحافظة عليه وإذا زال منصبه - ولابد أن يزول 
- عاش بقية عمره تعيسأً. 

وا لمنصب قد يكون سبباً فى هلاك صاحبه» ولذلك يعيش في 
خحوفب وقلق دائمین . 

E‏ على ذلك قصة: فرعون وهامان صاحبا المناصب 
العالية المرموقة اللذان خلد القران قصتيه|. 
أما في العصر الحاضر»ء فأسرد لكم أمثلة سريعة. 
| شاه أبران : 
الرجل الذي أقام حفلا ليعيد فيه ذكرى مرور ألفين وخسيائة 
سنة على قيام الدولة الفارسية» وأراد أن يبسط نفوذه على 
الخليج › ا > ليلتقي مع اليهود. 
ذلك الرجل الذی کان يتغنى ويتقلب کالطاووس» كيف كانت 
نهایته . 
لقد د تشرد!! طرد!! لړ جد بلدا يأويه» حتى أمريكا التي كان 
اذل عميل هما . 


وظل على هذه الحال حتی مات شرید طریدا فی مصر بعد أن 
أنهكه الهم وفتك به السرطان. 
أما أولاده وأهله وحاشته فقد أصبحوا أشتاتا متفرفین ٤‏ ده 


قارات !!! 


۲ - رئيس الفلبين : 
هذا الرجل الطاغية ماذا حدث له؟ 

لقد قلبت نظري كثيرا في قصته» فوجدتها جديرة بأخذ العرة 
م 
هذا الزعيم أذاقه الله غصص التعاسة والشقاء في الدنيا قبل 
الأاخرة. فإذا به بين عشية وضحاها يتحول إلى شريد طريد 
يتنكر له أسياده وأصدقاؤه . لا يملك الرجوع إلى بلد كان يرتع 
فيه کا يشاء. حتى إذا جاءت وفاته لم يستطع أن بحصل على 
أشبار قليلة في بلده يواري فيها سوءته . 
فا مالك لاف 


۴ ۔ بوکاسا : 
وما أدراك ما پوكاسا!! الذى صدر نفسه إمراطوراء وما زلا 


٩۱ 


عندما زان فرنساب قام عليه انقلاب» فتشرد في فرنسا» حتی 
ضاقت به الأرض. فجاء إلى بلده باسم مستعار» فقبضوا 
عليه »› وحوکم ي بلده. 

ولا أعلم الآن أقتلَ أم لم يقتل؟ لكن المعلوم أنه أصيب بعدة 
E‏ هونا امراصن التعاسة واهم والغم» ی الثلد الذدی 

هذه بعض الأمثلة السريعة وما أكثر أمثال هؤلاء الذين 
دک من السابقن واللاحقن› تجري فيهم سنه الله الى 5 


إذن هذه هى السعادة الوهمية الى يتصور الناس أنها حقيقة 
السعادة. ۰ ۰ 

کر ف الناس يبدو لأول وهلة أنهم سعداء» وهم في الواقع 
يتحرعون غصص الشقاء والبؤس والحسرة. 

يصور هذا المعنى الشاعر حمد الحجى د رحه الله - فى قضيدة له 
فقول : ٠‏ 

ما لقيت الأنسام الا رأوا مع اع احا ول درون مااى 
أظهر الإنشراح للناس حتى يتمنوا أهم في ثيابي 


۹% 


ثم زادوا نفورهم في اغتياي 
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® ومن أوضح الأمثلة على السعادة الوهمية» ما تعيشه أورنا» 
وبخاصة الدول الإسكندنافية » فهى أغنى الدول» سواء على 
مستوی الدولةء أو على مستوی دحل الفرد» و ذلك فهي 
ملاعل جت اتان 

فدولة السويد مغ ھی ا دولة من حيث دخل الفرد» 
بين نجد الدول الإسلامية - مع أن أكثرها فقيرة - تسجل أقل 
نسبة من نسب الانتحار في العام 
وهكذا نرى من خلال الواقع أن السعادة الحقيقية ليست في 
الال ولا ف الشهرة» ولا ٤‏ الشهادات. ولا ٤‏ الخاضت ولا 
ما أشبه ذلك من حطام الدنيا. ٠‏ 

إذن أين تكمن أسباب السعادة؟ ما صفات السعداء سعادة 


وأقعية حقيقية؟ 


؟( 


قبل الإجابة على هذا التساؤل. نمهد لذلك بذكر بعض 
موانع السعادة على وحه الاختصار. 


موانع السعادة 


لا ريب أن ثمة موانع كثيرة للسعادة» تحول دون الوصول 
إلبهاء والتنعم بالعيش فيها. 
وإليك يا أخي القاريء أهم تلك الموانع : 
| . الكفر : يقول الله تعالى: #إومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقاً حرجا كأنا يصعد في الساء# [سورة الأنعام 
°[ 
فا تور الف 0 الام لاء ود دف 


آ ۔ عمل المعاصي والآتام و الجرائم ؛ ولن أستشهد 
على هذا الأمر فهو واضح جلى» لكني أذكر قولاً من أقوال 
aE‏ . 

يقول ألكس كاريل: «إن الإنسان لم يدرك بعد فداحة النتائح 
التي تترتب على الخطيئة » ونتائجها لا يمكن علاجها على وجه 
العموم» . 


£ 


ويقول سقراط» وهو كافر: «إن المجرم دائ أشقى من ضحيته. 
وإن من يكون مجرما ولم يعاقب على جرمه» يكون من أشقى 
الناس». 

6 هکذا یقول هذان الکافران» بنا تنجد أن ضحابيا أذنب: 
ال ار دعت واوا ا رر ا 
طهرني» وكررها على رسول الله عليه الصلاة والسلام - فأقام 
عليه الحد. [رواه مسلم ۱۹۹/۱۱]. 


۳ الحسد والعغيرة : وأمر الحسد خطر» حتى إن الله 
تعالى يأمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد. قال تعالى : ومن شر 
حاسد إدا حسد# [سورة الفلق ه]. 

وقال اله تعالى : #[أم بحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله # [سورة النساء .]٠٤‏ قال ذلك عن الكفار. 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجهاً أمته: رلا 
حاسدواء ولا تقاطعواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا 
عباد الله إخوانا» [متفق عليه] . ) 
ولا مانع من أن نستشهد على سوء الحسد من كلام بعض 
أغداتا. 


يقول فیکتور بوشيخ : «إن الحسد والغرة والحقد أقطاب تلانة 


9 


لشىء واحد» وإنها لآفات تنتج سموماً تضر بالصحة» و 

على جانب كبر من الطاقة والحيوية اللازمتين ¥ 
والعمل» . 

> الحقد والغل : قال تعالى في سورة الحشر: ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا» [سورة الحشر .]٠١‏ 

يصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بأنهم يقولون هذا 
الدعاءء لأن الغل من موانع السعادة. 

8 ويقول - تعالى - واصفا المؤمنين في حياتهم الأبدية» في جنة 
الخلد: #ونزعنا ما في صدورهم من غل [سورة الأعراف 
۳[ 


يقول إبراهيم يم الحمل: «الحاقد يظل طوال وقته لا يفكر إلا 
في النيل من الذي محقد عليه فقد يكذب عليه » وفد يضر به» 


ولا ہاب في سبيل ذلك ما يفعل» . 

0 الغضب : لا شك أن الخضب من حواجب السعادة 
والانشراح» ولذلك امتدح الته المؤمنين قائلا عنهم : «إوإذا ما 
غضبوا هم يغفرون# [سورة الشورى ۳۷]. ويقول الرسول - 


صلى الله عليه وسلم - : «ليس الشديد بالصرعة» إنها الشديد 
من يملك نفسه عند الغضب» [متفق عليه]. 


٩٦ 


د لظم فن الل مره رح رعا ست إل ابد 
الحدود. 
فلنقف على مثالين معاصرين يصوران عقبى الظلم ومال 
الظلمة» هما (حزة البسيوني» وصلاح نصر)» فقد كانا من 
جنود زعيمه )| المالك (حال عبدالناص صبا على الدعاة إلى الله 
من الظلم والعذاب ما تقشعر له الأبدان. 
ولکن : کیف کانت حیاتہم ؟ شر حياة والله. 
أما حزة البسيوني فقد بلغ به التجبر والطغيان إلى حد أنه ) 
کان يقول للمؤمنین - وهو یعذہم حین| یستغیثون بالله - يقول : 
أين إلهكم لأضعه في الحديد! !! 
8 وأما صلاح نصر فقد كان يعقد على زوجات الناس عقودا 
وهمية» وهن في عصمة رجال اخحرين» ويتزوجهن!!! 
لک كف انت اة اولات الطغاة؟ 
حزة البسيوني اصطدمت سيارته» وهو خارج من القاهرة إلى 
الإإسكندرية» ا چ فدخحل الحديد في جسمه» 
من أعلى رأسه إلى أحشائهء وعجز المنقذون أن مخرجوه إلا 
هكذا أهلكه الله بالحديد. وهو الذي كان يقول إنه سيضع اله 


۷ 


فى الحديد. تعال الله ع) يقول الظالمون. 

0 وأما صلاح نصر فقد أصيب بأكثر من عشرة أمراض مؤلةء 
مزمنة» عاش عدة سنوات من عمره في تعاسة» وم جد له 
إن الله ليملى للظالم » حتى إذا أخذه لم يفلته. 

۷ الخوف صن غير الله - عز وجل . : إن الخوف من 
تعالى - عن بني إسرائل : [أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا 
خائفين # [سورة البقرة .]١١٤‏ 

وقال تعالى : إن ذلكم الشيطان بخوف أولياءء فلا تخافوهم» 
وخافون إن كنتم مؤمنين) [سورة ال عمران .]٠۷١‏ 

وقال إبراهيم لقومه - کا ورد في القران : چوا أخاف ما 
تشركون به [سورة الأنعام .]۸٠‏ 

إذن فالخوف من عر الله من موانع السعادة . 

۸ القشاؤ م : كم كان التشاؤم سببا في التعاسة والمتاعب. 


$A 


ویکره التشاؤم . [أخرجه أحمد ورواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والرمذي وصححه] . 

يقول الدكتور عزيز فريد: «المتشائم يتحمل بفعل امجاهه 
التشاؤمي متاعب عدة.» هي أشد وقعا على أعصابه من الكوارث 
والملمات التي قد تقع به». 


٩‏ - سو . الظن : فالله - سبحانه - يقول: ايا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم) [سورة 
الحجرات .]١١۲‏ 

ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «إياكم والظن . فإن 
الظن آكذب الحديث» . [متفق عليه]. 


1 الكبر : المتكر يعيش ي شقاء دائم » وتعاسة أبدية» 
وإن تغطرس › وتعال عل الناس» وغعمطهم حقوفهم . 


- تعلق القلب بغير الله : كتعلق قلب العاشق 


+ 
ص“ 


دمعشوفته . 
ويکفي لتصوير خحطورة الأمر أن نقرأً قصة مجنون ليلىء > لنعلم 
کیف عاش هذا الرجل شرا يدا حتی جن . ومات وهو 


عاشق . 


٩۹ 


وكم من عاشق مات في عشقه» وقدم على الله وقلبه معلق 
فياها من خسارة دنيوية وأخروية. 
۴ . الصخدرات : إن كثرا من الناس يتوهم أن السعادة 
تجتلب بمعاقرة المخدرات والمسكرات. فيقبلون عليهاء 
قاصدين امروب من هموم الدنيا ومشاغلها وأتراحهاء وإذا ہم 
يجدون أنفسهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

لأن المخدرات في الحقيقة من الحوائل دون السعادةء وإنا 
تجلب الشقاء. واليأس. والانحلال. والدمار. 

دمار الفرد والمجتمع والأمة. 

وإن لنا في الواقع الحاضر خير شاهد على ذلك فليعتبر أولو 
الألباب. ۰ 
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والآن» بعد أن عرفنا موانع السعادة» فلنعد إلى طريق 
الخلاص والفكاك. إلى أسباب السعادةء والسبل الموصلة إلى 
ظلاهما الوارفة. . فا هى أسباب السعادة وما هى صفات 
السعداء؟ ۰ ۰ 


أسباب السعادة وصفات السعداء 


8 إن من يريد أن ينال السعادة. وهو م يأخذ بأسباا يصدق 
عليه قول الشاعر: 
ترجو النجاة ولإ تسلك مسالكها إن السفينة لا مجري على اليبس 

فلنقف معا على أسباب السعادة وصفات السعداءء لعل الله 
أن يوفقنا للأخذ با إنه جواد كريم : 
| - الاإيمان بالله. و العمل الصالح : 

يقول اله تعالى من عمل صالا من ذكر أو أنثى» وهو 
مؤمن فلنحیینه اة طيبة 4 [سورة النحل ۹۷]» ى فلنخيينه 
حياة سعبدة . 

وكلنا يريد الحياة الطيہة > فعلينا بالعمل الصالح مع الإيان: 
#من امن بالله واليوم الأخر رعمل سالفا فاا وف هلبیم ولا 
هم يحزنون# [سورة المائدة .]٦۹‏ 

وی ایت ای کی یپ ین شان ری الله عنه - قال 
ا ا ا وو 
أمره كله له خير وليس ذلك لأحد. إلا للمؤمنء إن أصابته 
مرا شك فان را وة أضاته ضرا ضر فان 


۲١ 


خبرا له» . [رواه مسلم .]۱۲١/۱۸‏ 

وکان الرسول - صلى اله عليه وسلم - جد راحته ولذته ي 
الصلاة والطاعة.» كان يقول: «أقم الصلاة يا يلال أرحنا 
بالصلاة» [رواه أحمد وأبو داود] . 


ا ا کر من الناس يقول: أرحنا من الصلاة» نحن 

في غم في هم نحن مشغولون عن الصلاة - هكذا يقولون - 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» [رواه أحمد والنسائي] . 
8 ولنعرج على مثالٍ حي واقعي» لنرى كيف يفعل الإيان 
بأصحابه » كيف بجعلهم يشعرون بالسعادة في كل الأحوال!! 
ابن تيمية - رحه الله - عذب وسجن وطرد» ومع هذا نحده 
يقول» وهو في قلعة دمشق» في آخر مرحلة من مراحل إيذائه 
وجهاده» يقول: «ما يصنع أعدائي آنا جنتې وبستانی في 
صدري» انى رحلت فهي معي لا تفارقني» انا حبسي خلوة› 
وقتلي شهادة. وإخراجي من بلدي سياحة» . 

هکذا نجد شيخ الاسلام الطرق في وجوه اغ اة 
القولة الخالدة» التي ف ك 
يستطيعها إلا عظاء الرجال» ودذوو العالية . 


کا 


۲ ۔ الایمان بالقضا.ء والقدر خیره وشره : 

فكله من الله - سبحانه وتعالى - فاعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

وهذه الصفة من أهم صفات السعداءء إذ لا يمكن أن 
تحصل السعادة إلا لمن يؤمن بالله » ومن الإيمان بالله الإيمان 
بقضائه وقدره» والرضا بقسمه. لأن الإإنسان في هذه الحياة لابد 
أن ينتابه شيء من اموم والمصائب. فإن لم يؤمن بالقضاء 
والقدر» هلك . 

وللشرب مغلا الاإيان بالقضاء افدر :وائ ى سماد 
الإنسان: 

عروة بن الزبير - رحه الله - أرادوا أن يقطعوا رجلهء لأن 
فيها الآكلة (السرطان) فقالوا له: لابد أن نسقيك خرأً» لكي 
نستطيع أن نقطع رجلك بدون أن تحس بالام القطع - خاصة 
نهم بعد القطع سيضعونها في الزيت المغلي ليقف الدم - فاذا 
کان موقفه؟ 

لقد رفض وقال: لاء أيغفل قلبى عن ذكر الله!! فقالوا: 
ادن اذا قعل ؟ فال: افلكم إل طرعةة أخرى داف إل 
الصلاةء فافعلوا ما تشاؤون. لأن قلبه - حينئذ - يتعلق باله» 
فلا بحس با يفعل به . 
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وفعلا عندما كر مصلياًء قطعوا رجله من فوق الركبة». ول 
يتحرك» ولكن عندما وضعوا رجله في الزيت المغلى سقط مغشيا 
O‏ 
عزاءك في رجلك» وأحسن الله عزاءك في ابنك. 
لقد مات ابنه فی هذه الأثناء» فماذ قال؟ قال بكل تسليم وإيمان 
بالقضاء: «الحمد له یا رب إن كنت ابتليت فقد عافيت› 
وإن كنت أخذت فقد أعطيت وأبقيت» . 

هذا هو الإيان الصادق بالقضاء والقدر» ولكن أين أمثال 
هؤلاء التقاة الخاضعين لته المسلمين لمشيئتهء إوما يلقاها إلا 
الذين صبرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [سورة فصلت 
[o‏ . 


۳ العلم الشر عي : 

فالعلماء العارفون بالله هم السعداء. 
® وإليك يا أخحي الكريم قصة تناسب هذا المقام» وهي قصة 
لأحد العلاء الزهادء ألا وهو أبو الحسن الزاهد. فا أحداث 
تلك القصة المشرة؟ 

كان أحمد بن طولون - أحد ولاة مصر - من أشد الظلمةء 
حتى قيل : إنه قتل ثمانية عشر ألف إنسان صب (أي يقطع عنه 


٤ 


الطعام والشراب حتى يموت) وهذا أشد أنواع القتل» فذهب 
أت اسن الزاهك آل اخك ب لون امالا لقوك: الرسول:- 
صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» [رواه أحمد والنسائي وابن ماجة] وقال له : «إنك ظلمت 
الرعية»» وخوفه بالله - تعالى - فغضب ابن طولون غضبا 
شديدأء وأمر بأن جوع أسد ثم يطلق على أي الحسن!! يا له 
من موقف رهيب!! لکن نفس اف الحسن اللمتلفة بالإيان 
الاي كات رة وه ي 


عندما أطلقوا عليه الأسد أخذ يزأر» ويتقدم» ويتأخر» وأبو 
الحسن جالس لا يتحرك. ولا يباليء والناس ينظرون إلى 
الموقف. بين باك وخائف على هذا العام الورع . 

وضعوا أمامه أسداأ جائعأً!! إنها معركة غير متكافئة ! ! 
ولكن ما الذي حدث؟ لقد تقدم الأسد وتأخحر» وزأرء ثم 
سحت ثم طأطأ رأسه» فقرب فن اف الحسن» فشمه» ثم 
انصرف عنه هادئاء ولم يمسسه بسوء . 
وهنا تعجب الناس! وكروا» وهللوا. 
ولكن في القصة ما هو أعحب من ذلك. 

لقد استدعى ابن طولون أبا الحسن. وقال له: قل لي بماذا 
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كنت تفكر. والأسد عندك» وأنت لا تلتفت إليهء ولا تكترث 
به؟ 

فأجاب قائلا: إني كنت أفكر في لعاب الأسد - إن مسنى - 
أهو طاهر أم نحس؟ 

قال له : ألم تخف الأسد؟ قال : لاء فإن الله قد كفاني ذلك . 

هذه هي السعادة الحقيقية» التي يورٹها الإیان والعلم 
النافع» هذا هو الإنشراح الذي يبحث عنه كل الناس. 

هذا الموقف الصلب من أبي الحسن يذكرنا بموقف الصحابي 
ا لمجليل خبيب بن عدي - رضى الله عنه - عندما أسره 
الملشركون» وقبل أن يقتلوه» سألوه: هل لك حاجة قبل أن 
عغوت؟ فطلب منہم أن يمهلوه حتى يصلي ركعتين» فأمهلوه. 
فصل ركن وان اول فن سن الر کین ل الفا ب . 

وبعد الصلاة قال: والله لولا آنى خحشيت أن تظنوا أني جزع 
من القتل» لأطلت الصلاة. . 

فلا رفعوه ليصلبوه ويقطعوه» سألوه: أتحب أن محمدا 
O TOTTI‏ 

فقال : «واله إني لا أحب أن يصاب محمد بشوكة بين أهلهء 
وأنا في مكاني هذا»!! 


۲٦ 


انظر يا أخحي إلى قوة اليقين» وصلابة ا لمؤمنين! ! 
ثم قال - رضی الله غ أحصهم عدا واقتلهم و 
ولا تغادر منہم أحدا». 
وأنشديقول: 
ولست أبالي حين أقنل مسلا على أي جنب کان في الله مصرعي 
ولست بمبدِ للعدو تخشعاً ولا جزعاً إنى إلى الله مرجعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 
شجاعة » بطولة! قوة يقين! رسوخ إيمان! يصلي بثبات» يرد 
عليهم بشبات » يدعو عليهم ات د هة الا نات قات 
هذا هو لب السعادة لمن رادها . 


: الإكثار من ذكر الله وقراءة القران‎ - ٤ 


#ألا بذكر الله تطمئن القلوب# [سورة الرعد 4[ 

إن من داوم على ذكر الله يعش سعيداً مطمئن القلب. ٠‏ 
أ من أعرض عن ذكر الله« فهو من التعساء البؤساء. #ومن 
يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطانا فهو له قرين# [سورة 
الزحرف ]۳١‏ . 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى# [سورة طه .]٠١١‏ 


۳۷ 


0 انشراح الصدر وسلامته صن الأدغال : 

وفي القران الكريم ايات عديدة في مقام الانشراح»ء فقد 
حكى الله عن موسى - عليه الصلاة والسلام - قوله #إرب 
ارح ل هري [سورة طه .]۲٠‏ 
وقال تعالی - متنا على رسوله عمد - صلى الله عليه وسلم : هأ 
نشرح لك صدرك) [سورة الشرح .]١‏ 
وقال تعالی : #فمن یرد الله ن بہدیه یشرح صدره للاسلام)» 
[سورة الأنعام .]٠١١‏ 
ويقول - جل شأنه : #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه# [سورة الزمر ۲۲]. 
فانشراح الصدر وطلبه من علامات السعادة وصفات السعداء. 


7 . الأحسان الى الناس : 
وهذا أمر خرب » ومشاهد» فإننا جحد الڏي > بحسن إلى 
التاسن من سند الئاس ومن أكثرهم قبولاً ٤‏ الأرض. 


؟A‎ 


۷ النظر إلى صن هو دونك في أمور الدنيا 
وإلى صن هو فو قك في أصور الآخرة : 

كا ورد في التوجيه النبوي الكريم حين قال - صلى الله عليه 
وسلم - : «انظروا إلى من هو أسفل منكم › ولا تنظرو! إلى من 
هو فوقکم › فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله» [رواه مسلم]. 

هذا في أمور الدنياء لأنك إذا تذكرت من هو دونك› 
علمت فضل الله عليك. 

أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك لتدرك 
تقصيرك وتفريطك. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك» ولكن 
انظر إلى من نجا كيف نجا. 


۸ - قصر الأمل وعدم التعلق بالدنياء والاستعداد 
ليوم الرحيل : 

يقول الشيخ عبدالرحن السعدي في كلمة جامعة مع أن 
قصررة : «الحياة قصرة . فلا تقصرها باهم والأكدار» . 

وهاك يا أخحى هذه المحاورة القيمة الى دارت بين نفر» من 
المتخلين عن الدنياء لمتأهبين ليوم ۰ 
جلس نفر من الصالحين يتذاكرون» ويتساءلون حول قصر 
الأمل. 


۳۹ 


فقيل لأحدهم : ما بلغ منك قصر الأمل؟ فقال: بلغ مني قصر 

الأمل أننى إذا رفعت اللقمة إلى فمىء لا أدري أأتقكن من 

أكلها أم لا!! ۰ 

ووجه السؤال نفسه إلى اخر» فأجاب بقريب من ذلك . 

ولا سئل ثالثهم عن مبلغ قصر الأمل في نفسه. قال: بلغ مني 

قصر الأمل أني إذا خرح مني النفس» لا أدري ي أيرجعٍ آم لا!! 
إن الحياة - يا أخي - قصرة »› فلا تزدها قصرا ومحقا با لموم 

والأكدار. 


۹ . اليقين بأن سعادة المؤ من الحقيقية في الآخرة 
لا في الدنيا : 

قال تعالى : #وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غر 
مجذوذ4 . [سورة هود .]٠٠۸‏ 

ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم _: «الدنيا سحن 
المؤمن» وجنة الكافر». 

وهنا قصة عجيبة لابن حجر العسقلاني - رحه الله - خرج 
ا ا وال ن اا ة بمصر - فإدا برجلِ مودي » ي 
حالة رة » فقال اليهودي : قف . فوقف ابن حجر. 
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فقال له: كيف تفسر قول رسولکم : «الدنيا سحن المؤمن› 
وجنة الكافر» وها أنت تراني في حالة رثة وأنا كافر» وأنت في 
فقال ابن حجر: أنت مع تعاستك وبؤسك تعد في جنة. لا 
ينقظرك ی الآخرة من عذاب آلیم .إن مت گافراد.: 
وأنا مع هذه الأبهة - إن أدخاني الله الجنة ‏ فهذا النعيم الدنيوي 
يعد سجنا بالمقارنة مع النعيم الذي ينتظرنى في الحنات . 
فقال: أكذلك؟ قال: نعم . فقال: أشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . 


: مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة‎ ١١ 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر القرين على قرينه. فهو 
E NIE‏ 
التاريخ . 
ولذلك قال الرسول - صلى الته عليه وسلم - «مثل الجليس 
الصالح . والجليسس السوء. كحامل المسك» ونافخ 
الكبر. . .» [متفق عليه] . 


٤١ 


اا أن تعلم أن أذى التاس خير لك ووبال 


قال إبراهيم التيمي: «إن الرجل ليظلمنيء فأرحه». 
8 ریروی أن ابن تيمية أساء إليه عدد من العلاء وعدد من" 
الا ا 

فلا حرج» قل له: أتريد أن تنتقم ممن أساء إليك؟ فقال: قد 
أحللت كل من ظلمني » وعفوت عنه» أحلهم جميعاء لأنه يعلم 
أن ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة. 

8 ويحكي الفضيلى بن عياض - رحه الله - آنه کان في الحرم » 
فجاء خراساني يبکي. فقال له: ل اذا تبکي؟ قال: فقدت 
دنانر» فعلمت ہا سرقت سني تبکیب . 

قال: أتبكي من أجل الدنانير؟ قال: لاء لكني بكيت» لعلمي 
أي E‏ يدي الله أنا وهذا السارق» ت الشارى» 
8 وبلغ أحد السلف أن رجلا اغتابه» فبحث عن هدية جميلة 
ومناسبة» ثم ذهب إلى الذي اغتابه» وقدم إليه الهدية. فسأله 
عن شيب افد قال إد الرسرل دصل اه له وا د 
قال : «من صنع لكم معروفا فکافئوه) . 


٤ 


وإنك أهديت لى حسناتك» وليس عندى مكافأة لك إلا من 
الانا ار 


: الكلمة الطيبة. ودقع السيئة بالحسنة‎ . ١ 
قال الله - تعالى -: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي‎ 

اهي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. 

) [سورة فصلت [٤‏ 

فتأمل يا أخي هذا الإرشاد الإهي العظيم. 

ال غال.زاضفا غعاة الزن ردا فوا اللو مروا 

کراماچ . [سورة الفرقان ۷۲] . 


۴ الإالتجاء إلى الله - عز و جل و كثرة الدعاء 
وقد كان ذلك من هدي الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
كان يقول: «اللهم أصلح لي ديني» الذي هو عصمة 
أمري. وأصلح لي دنياي» التي فيها معاشي . وأصلح لي 
آخرتي» التي فيها معادي . واجعل الحياة زيادة ي في کل خير 
واجعل اموت راحة لي من كل شر». [رواه مسلم ۱۷/ E‏ 
© وكان يقول: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين . وأصلح لي شأني کله لا إله إلا أنت». 
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8 ويقول - كا ورد في الأثر: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» ومن الجبن والبخل» ومن غلبة الدين وقهر الرجال». 


ختاما: أدعوك أا القاريء الكريم لتلحق بركب السعداء 
سعادة حقيقية غير وهمية . 
لتفوز بالحياة الطيبة اهانئة بعيداً عن الأكدار والمنغصات وذلك 
بتحقيق معنى الإيمان بالله والعمل الصالح في نفسك. 
فإن الله عر وجل يقول: #من عمل صالخا من ذكر أو أنش 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
کانوا يعملون‰ . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا حمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


٤ 
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